دور الدولة الملصرية في عملية افنمو الرأسمالى 
عهد مخید على 
CMAEA— \A*0)‏ 


دکتور / محمد آبراهیم منصور . 
مدرس الافتصاد بكلية التجارة ` 
EE‏ 
ان تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى » بل وقيام الدولة مباشرة 
بآداء ما نسميه اليوم وظائف « ال منظمين » يمكن رده الى آزمان سحيقة ٠‏ 
وعند النظر من زاوية تاريخية أكثر تحديدا أن نعتبر رأسمالية 
« دعه يعمل » استثناء وخروجا مؤقتا من سياسات تدخلية متعاقة 
انتهجها « المر كنتيليون » وآفصار « کولبیر » › ثم اتبعتها الحكومات 
اار امال لاض ة نما تة هدهو ال اا ك ن ن 
ما تزعمه المدارس الحرة من خلود نظام المشروع الحر ء 


وعلى. الرغم من. أن تأثير الدولة فى تشكيل. النشاط الاقتصادى. 
كان آقل ظهورا خلال فترة رأسمالية « دعه يعمل » منه تحت نظام 
الاقطاع > فان آثره فی خلق علاقات انتاج جديدة ١‏ بنبعی التهرين 
من شانه ٠‏ فلولا المعاونة القوية من الدولة لا آمكن ان تحدث عملية 
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متطلبات التكوين الاساسى ء فهو يتكلم عن ضرورة اقامة بعض الاعمال 
والمنشتات العامة وصيانتها مما لا يمكن أن يكون ذا فائدة بعينة أو 
لجموعة صنيرة من الافراد وان كائت غالبا ما تقدم بالنسبة لمجتمع 
كبير أكثر من نفقتها ء كذلك اضطر ليونيل روبنز _ وهو من غلاة الداعين 
الى الافكار الحرة الحديثة ‏ الى الاعتراف بأآن نظام « الحرية 
ألاقتصادية کان يتطلب شرطا اساسا هو « خلق ننه مضطنعة ي 
حد بعيد » وهذا ضرورى اذا ريد للنظام أن يعمل على الوجه الصحيح ء 
ولم يكن يقصد بطبيعة الحال - بالبيئة المصطنعة سوى متطلبات التراكم 
الاولى التى يجب أن تضطلع بها الدولة » كما لم يكن يقصد بالنظام 
سوى « الرآشمالية » ٠‏ وكان ماركس قد أوضح قبل ذلك كيف أن عمليه 
تارکم راس الال قد زادت سرعتها وان الانتقال من الاقطاع ا 
الرأسمالية قد اختصر عمدا باستخدام سلطة الدولة ٠ >١‏ 


تحويل لعلاقات الانتاج يفرضه تطور القوى الائتاجية > تحويل قابل 
لان يتم من تلقاء نفسه ٤‏ بفعل حركۀ القوى الاقتصاديه من دون التدخل 
الفعال للساطة السباسية أى الدولة ء فالدولة تشكل عنصرا اساسا فی 
دراسة میکانزم التشكلات الاجتماعة > اذ لا يجوز ارجاع هذه 
التشكاات الو أئماط انتاجبة ء كما بستحیل ارجاع هذه الانماط اق 
ييه تحتبة اقتصاديه بحيث لا يّخذ غامل الدولة بعين الاعتثار ٠ء‏ اذ 
تلعب الدولة دورا حاسما فی تحقیق شروط التراكم العيتية ء 


ولم تتحدد معاوئة الدولة فى تنمية علاقات الانتاج الرأسمالية 
وتوشیع قوی فوت فی الوسائل غير N‏ مثل اادين العام 


(1( أجناتسی زاکس ٠‏ نماذج القطاع العام فی الاقتصاديات المختلدة ٤‏ 


وا ن الهنى والیابانی ¢ ترجمة سمیر عفيفي ومراجعة دکتور aa‏ 
المأحجوب ٠‏ الهيئة العامة للتاليف' وي ٤‏ ا ۷ >+ صفخة 
AY — Ao‏ . 
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والسياسات الالية والائتمانية والحمائية > بل تعمقت حتى وصلت الى 
مجال الانتاج الادى ذاته ء وثمة آمثلة كثيرة لهذا الدور فى التاريخ 
ادى ١‏ ان كان من افد هتا ان تخارل :تل الدون الذى 
لعبته رأسمالية الدولة فى عملية النمو الرأسمالى فى مصر خلال حكم 
محمد على »> والدروس الثمينة التى أنطوت عليها هذه التجربة الفريدة 
مى النصف الأول من القرن التاسع عشر ء 


وقد يكون من الاهمية يمكان أن نتعرض آولا للجدل الذى ثار حول 
طببعة رأسمالية الدولة فی عهد محمد على › قعل أن نعرف دورها ‏ 
تفصلا ‏ فى عملية النمو الرأسمالى » وتهيئة الاقتصاد المضرى 
للاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى ء٠‏ ) 


أولا ‏ الجدل حول رأسمالية الدولة فى عهد محمد على : 


يعرف موريس دوب رأسمالية الدولة « بآنها مجموع العلاتات 
الجديدة بين الدولة وراس الل و الث حبجح لذو بتوجيه الملبات 
الاقتصادية وتنسيقها وتخطيطها » ويختلف المضمون الاجتماعى لرأسمالية 
الدولة ودورها باختلاف طبيعة الدولة والمصالح الطبقية التى ثمثلها ء 
آی باختلاف العلاقات السائدة فى المجتمع ٠‏ وبعبارة آخرى تشير 
اا الو الي ان اي كن خل مواالفرل رين ا 
الذرك الاس الاق الي ها أ ن تحقل الوا 
يرتبط بأسلوب ممارسة السلطة السياسبة والتعبير الاقتصادى والاجتماعى 
لهذه السلطة ° ؛ 


DS‏ فى التصف الاول من القرن 


. (2) Dobb, M., : Studies in the development if Capitalism, 
Routledge & Kegan, London, 1957, p. 384. 


(۴) زاكس : المراجع السابق صفحة ١١‏ . 
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التاسع عشر فى النظام الاقتصادى للبملاد »> ووجهت العمليأت 
الاقتصادية الى نموذج يمكن آن نسميه طبقا لتعريف موزيس دوب 
ياسم « رأسمالية الدولة » ء فقد حصلتټ مصر ‏ لاول مرة فى تاريخها 
الحديث س على سياسة اقتصادية مئظمة ء وقد آثارت هذه السياسة 
الكثير من الجدل واختلفت بشأنها » رغم آن الظروف الموضوعية 
صر لم تكن تسمح بغير ذلك (“ حتى ن الیعض قد غالی فی تقدیرهہ 
أيه السا الف د لی ج 8 u‏ ای کات ا ق 
« الاأشتراكة الجمكومة » القائمة على الاحتكار مقوونۀ ه بالنظام 
الدیکتاتوری« “ ء وهو قول يناقض تعريف دوب السابق لوأسمالية 
الدولة ء حيث لا يمكن أن توصفباً الاشتراكية لاول وهلة حالة تتولي فيها 
الدولة نشاطا اقتصاديا » فاذا كان احتكار التبغ مثلا يعنى الاشتراكية 
لكان نابليون ومترتخ هما مؤسشسا الاشتواكية ٠‏ وان كان بعض الباحثين_ 
رغم هذا س یرجم نایر محمد علبی بآفکار السان سيمونيين الإاشتراكة 
إلتى كانت الحملة الغرنسية قد آدخلتها وشيكا في مصر آو التى نقلها 
مبعوثوه النجباء من فرنسا بعد ذلك ")> ٠‏ 


آما باتريك آوبريان فيقول بآن محمد على طبق نظاما اقتصاديا 
تصح تسمیته بالنظام الجماعی"» وهو نظام تقدمت فی‌ظاه قوی الانتاج 


التاسع عشر › الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة ٠۹١١‏ »> 

۰ ١ حسں‎ 

ل لن م اا 2 ا ان 

| اهن‎ E 

الهلال ء د ¢ NT u‏ ا ا 

` (7) O'brien, Patric : The Revolution in Egypt’s Eeonomic 
system, London, 1966, p. 39. 
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تافدما کبیرا > فاستصلحت ا را جديدة » واتشعت رقغه ت الارض التى 
تروی وفقا لنظام الرى الدائم وييدو. آن ضاقی الأستتمارات فق الری 
قد ارتفع فی عهد محمد على ارتفاعا کیا فقد تم تنفيذ العديد من 
مشرزوعات البنية الاساسية من حفر الترع والمصارف واقشاء الكبارى 
والچسور ويناء ااتوانن ۽ وآدخلت فنون انتاجية خديدة خاضة بألدورة 
الزراعية ء» ومحصولات جديدة ¿ كثيفة العمل ء وقد اتفق آخرون مح 
ران بقولهم انه نظام معين من الاحتكار » اذ کانت الدولة تملك تقرييا 
جمیع وساکل الانتاج وتقوم بتوجيه استخدامها فى الانتاج بصضورة 
مركزية »> خاصه بعد أن نجح محمد على فى تكوين دولة مرکزبه » اثر 
تراجع اللامركزية السياسية الاقطاعة الملوكيه مع تقدم قوی الانتاج 
تقدها کىیرا فی عهده ۰ يد آن هذه الدولة ء كما يقول الدكتور جمال 
حمدان کانت تتراوح بین الاقطاعية ورأسمالية الدولة التى قصد بها 
کن ادو کل الارضن أن تفي فى النهانة الى اقطذاع اسرى 
بالذات * ءفقد ظل سلوب الانتاج الاقطاعى كما هو ؛ء وظلت العلاقات 
الانتاجية الاقطاعة كما كانت ء وحتى الصناعة التى آتامها محمد على 
مباشرة تحت ملكية الدولة لم تكن نتاج تطور طبيحى للبرجوازية التجاريةء 
ولم تحطم بالتدريج الانتاج الحرفى للطوائف لحل محله المصنع الكبير > 
للك كان عن الل حدا ن هار هة الستاعة مدرد أن انارت 
الأسباب التى آنشئت من أجلها ء وهى الاستراتيجية العامة امحمد على 
الثى فرضتها عليه ظروف داخلية وخارجية ”“ » ومع ذلك فقد انطوت 


(۸) د. جمال حمدان : البيروقراطية والجغرافية › دار الهلال » القاهرة 
٥‏ صفحة 1۲ . 


0i ۰‏ د اشد البراقى ومحمد حمزة ال : التطور الاقتصادیى فى .. 
مصر فى العصر الحديث » مكتبة ف المصرية » القاهرة > ۱۹6١‏ > 
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التوجهات الاقتصادية الجديدة لمحمد على فى مقتبل القرن التاسسع 
شرن اعات في فر الم البغان ما قل ال ابعال رف 
أصابت هذه الاجراءات بغير شك العلاقات الاقطاعية بالتفكك > 
ولكنها. تمزق بطريقة حاسمة نسيج هذه العلاقات ٠‏ وآن ما حدث فى 
عهد محمد على كان حالة تشبه الى حد ما حالة الانتقال الاوربی 
من التفتت الاقطاعى فى العصر الوسيط الى ال لكية المطلقة الاركنتلية ء 
فبعد ن الغى نظام الالتزام واسترد للدولة أراخى الاوقاف واقطاعيات 
امشايخ والعلماء وأمراء الماليك ء أخضع الانتاج الزراعى لنظام واحد 
من جبانة الخراج « الممركز » 7“ ء وعلى أية حال ء فقد كانت السلطة 
اركزية على القطاع الزراعى فى عهده أقوى بكثير وأكثر اتساعا متها 
فى عهد الماليك أو بعده » فاللكية العامة فى القرن الثامن عشر لم تكن 
الا قدرا اسمیا من الاشراف المرکزی على رس مال مصر الانتاجی 
الرئيسى « الأرض » اذ ظل الاشراف بوجه عام على الانتاج الزراعى 
فی آیدی « اللتزمين » الذين منحتهم الدولة آراضى شاسعة آو آقاليم 
بكاملها ليتولوا الاشراف عليها نيابة عن الدولة ١‏ ء ويعد عهمده » 
خقت تدريجيا قبضة الدولة على القطاع الزراعى ء كما كفت تهائيا _ 
عن التدخل فى تسيير دفة النشاط الاقتصادی بوجه عام ة 

وقد مهد تفكك العلاقات الاقطاعية فى مصر ‏ يسيب السياسات 
الماركنثيلية لحمد على أرحلة انتقالية من الانتاج السلعى ما قبل 
الرآسمالى والخاضع لقانون القيمة والممهد لبروغ الرأسمالية ء وقد 
نجم عن هذا التفكك تحول الريع العينى الى ريع نقدى > والانتقال 
بالاقتصاد المصری من نمط خراجی اقطاعی تنعدم فيه « مركزة الفائض » 


¢ د جمال حمدان ة شخصية مصر ¢ درأاسة ف عبقرية المكان‎ )١۰(( 
. ٥۷0 ص‎ ٤ ۱٩۹۸۱ › الجزء الثانى > عالم الكتب » القاهرة‎ 
(11) O'brien, Patric : op. cit., Pp. 34. 
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بحكم تفتت السلطة وتوزيعها بين آمراء المماليك والمشايخ وال لتزمين > 
ويقوم فى الواقع على « القيمة الاستعمالية » الى نمط جديد من الانتاج 
السلعى تنمو داخله باطراد نواة « القيمة التبادلية » وعلاقات الانتاج 
الرأمسمالية » ويعباً فيه الفائض مركزيا طبقا لقتضيات التراكم 
الرأسمالى ء ) ) 


ثائيا : دور الدولة فى عملية النمو الرأسنمالى فى عهد محمد على : 


تميز حكم محمد على فى النصف الاول من القرن التاسع 
عشر - بازدياد سيطرة الدولة على الاقتصاد القومى » وتوجيهه نحو 
الاغراض التى رسمتها له ٠ء‏ وقد سبق أن نوهنا الى آن اشراف الدولة. 
على الاقتصاد الزراعی ‏ قبل محمد على س کان اسما ء ومن ثم لم 
يفض الى تغيرات جوهرية فى علاقات الانتاج المسيطرة ء أما فى 
هذا الطور من تاريخ مصر - فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر س فقد لحقت بنبانها الاقتصادى ما قبل الرأسمالى تطورات بعبدة 
الاثر عن طريق تدخل الدولة المياشر أدى به الى الانتقال من اقتصاد 
حاکن الي اقتصاد مفتوح متحرك ء ففى عشرينات القرن التالسع عشر 
تحولت مصر من اقتصاد معیشی الى اقتصاد تصديری > وتمت خلال 
السنوات ( ۱۸۲۰ ۱۸٤١‏ ) محاولة طموحة لم يكتب لها E‏ 
أتخوتل: الاقتضاه القرمى الى اقتاد خديت ومستقل ‏ واقامة الاتسال 
بين القطاع التصديزى والقطاعات الاخرى ١"١”‏ ء 


تتخذ خطوات ايجابية لتحقيق « الدفعة القوية » اللازمة لعبور الهوة 


بین مصر وآوربا » وقد کان هذا _ الى حد ما ت تجاوبا مع الاتصہال 


(12) Charles Issawi : Egypt since 1900, Astudy in Lop - Sided 
Development, journal of Economic History March 1964, pp. 1 - 25. 
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فقد جاءت الحملة الفرنسية ( ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ ) لتمثل آول ا 
بين رس الال والمجتمع اللصرى ء وكان هدف الحملة » من الناحية 
الاقتصاديه » تحويل مصر الى مزرعة كبيرة تعوض فرنسا عما فقدته فی 
حروبها الاستعمارية م انجلترا فى القرن الثامن عشر فى آمريكا وجزر 
الهند الغربية ء بيد أن محاولة رأس الال الفرنسىفشلت فى أن تخلق 
من الاقتصاد المصرى اقتصادا تاعا » ولكن عملية المسح الشامل 
ودراسة مصر كوحدة انتاجية واحدة » والسياسات التى رسمتها الحملة' 
لاستغعلالها آفادت فى الرحلة التالية فى محاولة بناء اقتصاد مصرى غير 
تابح فى السوق العالية ء وهى المحاولة التى قامت بها الدولة المصرية 
بزعامة محمد على فى الفترة ما بين ٠۸٠١‏ الى ٠۸٤١‏ ء وتتضمن هذه 
المحوالة أول بناء صناعی ذی وزن نسبی هام > وأعادة تنظيم 
الزراعی ٠١‏ . 


ومد ا أعادة E‏ القطاع الزراعی ص بالذات الث 
۱ و تدریجی فی علاقات اه ا 4 أنماط 
لد الت ا بان يذور أ Ty‏ 
زراعيه ولیست من أصول حرفية, أو صناعيه ۰ 
زيادة دور الدولة فى تعبئة الفائض الافتصادى ء وفقاً 
أقتضات الانتاج النلعى وزبادة التر اكم الرأسمالى ۰ 


(۱۳) د. محمد. دویدار ۰ التكوین التاريخى للتخلف الاقتصادی .ف 
مصر » مصر المعاصرة » القاهرة » العدد ۲۷۳ ۰ یولیو: ۱۹۷۸ ص ۸ ٩‏ ۰ 


۱۹٩ —‏ .س 


( )نمو علاقات ف اارانالية : 


سهد المری. 8 عهد محمد على - 8 جذريين » 
محاصبل نقدیه i‏ شیمتها السوقية + فی الاقتصاد العاللی کالقحان وقصبه' 
السكر ء وثانيهما » ما حدث من تغيرات فى أللكية الزراعية ونظام. 
حيازة الأرّض فى مصر » حيث تطورت ملكية الارض فى عهده من عامه 
الى خاصة + وقص كانت مجموعة الاحداث الثى عرفتها مضر فى تهاية 
القرن الثامن عشس وبداية القرن التاسع عشر : الحملة الفرنسية ء محاولة 
الانجليز غزو مصر سنة ۱۸١۷‏ » والحروب الفابليونية فى أوربا »> هى 
التى دت الى ازدياد درجة احساس الدولة المصرية بالطلب فى السوق 
العا لمية » وهذه الاستجابة للطلب المتزايد فى السوق الدولية عبرت عن 
نفسها فی تاریخ لاحق بالنسبة لطلب العا لى المتزايد على توس صناعة 
امتيوجات » ومع قيام الدولة .ا لمصرية بخطواتا واسعة فى البناء 
الصناعى ء يقول « مابرو » « ان ادخال زراعة القطن الطويل التيلة فى 
العشرينات من القرن التاسع عشرء كان بداية لعمليةتحول طويلة استمرته 
خلال مراحل متعددة » وآدت بالرغم من التغيرات التى حدثت فى الظروف 
العا الى شر اتاد هه جو الهري 0 عن ا 
الكل الى الفائ الافتكجادى ن الاد الاه الى الطن : 
وآأصبحت مصر ‏ لاول مرة فى تاريخها - مصدرة صافية للةطن 
ومستوزدة للمواد الغذائية » أآى أن الزراعة التى ظلت - حتى ذلك 
الوقت ‏ نتتحكم فيها. « قيمة الاستعمال » ومكرسة بالدرجه الاولى 


(14) O'brien; op. cit., p. 36. 


)٠١(‏ روبرت مابرو : الاقتصاد المصری ( ۱۹٥۲‏ ۱۹۷۲ ) › ترجىة 
د. صلیب بطرسِ ¢ ا المصرية العامة للكتاب »› القاهرة ۱۹۷٦‏ “< 
ص ٤‏ 1۷ 


— ٩۷ س‎ 


لاشباع احتياجات البقاء » أصبحت زراعة نقدية » متكاملة من خلال 


لقد كان القطن علامه بارزة فى تاریخ مصر الاقتصادى »> وآداة 
حامه لادماج الاقتصاد المصرى - بعد عمد محمد على فی الاقتصاد 
ار الى مو اه اا ف ف الو 
الاد بمصدر کبیر للتراکم > وأوجد فى الاقتصاد المصرى خطوط 
اتصال ملائمة بين القطاعات » لم تكن موجودة بالقطع فی ظل البنيان 
اسايق ۲ ۾ 


ومن ناحية آخرى رأى محمد على أن نظام حيازة الارض القائم 
حى مصر لا يوفر له الوارد اللازمة لتحقيق « مشروعه » ء ومن ثم فقد 
رر تغييره » ولهذا أخذ منذ عام ۱۸١۹‏ ينحى الفئات الاجتماعية الى 
خفسه مالك الارض ۽ ولم بعد زراعها آُكذر من مستأحرين لديه ۰ وکان 
مدیروه وکلاء عنده فی ادارة البلاد يقومون بتوزیح الاراضى والاشراف 
على استثمارها ومراقية زراعتها ء وأصبحت العلاقة بين الفلاح والدولة 
مباشرة » وآعيد تنظيم الضرائب ء٠‏ 


ولم يتم ذلك س يطبيعة الحمال س دفعة واحدة » بل بدا تدريجيا ايتداء 
من سنه ۱۸١١‏ حيث تم مسح كل الاراضى المزروعة فى القرى المختلفة 
وربطها فى السجلات' ووزعها على الفلاحين يقومون بفلاحتها دون آن 
يكون لهم حق توريثها أو تداولها عن طريق البيع أو غيره من التصرفات »> 
.وأعقب ذلك استیلاڙه على الاراضى التى كان يملكها اللتزمون "١"‏ . 


(16) Issawi; op. cit., p. 18. 


(۱۷) د. محمود متولى ٠‏ الإاصول التاريخية للرأسمالية المصريسة 
يوتطورها ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة ٤‏ ۱۹۷۲ ص ؟) . 


— ۸ 


E a Ea 
على جميع الاراضى لكان من المشكوك فيه نجاحه كثيرا بالفقر والجوله‎ 
+ )۳ والحمود معا کان بحول دون استثماره على الوجه الاكمل‎ 


ومع ذلك ء فان موقف محمد على مننظام اللكية والحيازة يعد على أية 
حال تمهيدا لما جرى فيما بعد من اقرار الملكية الخاصة » اذ كان لايد 
أن تتغير علاقات الانتاج خلال تحول الارض الى سلعة يمكن التخلى 
عنها على ساس من ال مكية الخاصة الفردية ء وقد عمد محمد على 
بالفعل س فى أواخر عهده الى التخفيف من القيود التى وضعها 
E‏ 
على طبقة الماليك التى كانت تقف وسیطا بین الوالى والفلاحین » ثم 
باصداره قرارات ۱۸۴۷ » ۱۸٤١‏ ولائحة الاطيان الاولى سنة ٠۱۸4٩‏ أ4 
مهد للملكية الخاصة بالظهور وبالذات الكبيرة الحجم التى انحدرت منها 
الاصول الرأسمالية فى قطاعات الاقتصاد الاخرى الى جانب آنه ثبته 
الفلاحین فیما کان فى يديهم ء وزادهم على توالى الزمن حقوقا فى 


5 


٠ أرضهم‎ 


00 دراد ار اوی هة فلن اتر الاق ۵ کی ا 

(۱۹) أعطى القرار الصادر فى يناير ۱۸۴۷ النعم عليهم بأرض 
الابعاديات والشفالك حق توريثها لاولادهم وأحفادهم . وقد تدعم هذا 
القرار بقرار آخر فى فبراير ۱۸٤۲‏ باح لاصحاب تلك الارافضى حق البيع 
والشراء والتنازل والرهن . أما أول تشريع ينظم حيازة الاإرض بالنسبة' 
للفلاحين فقد صدر فى ديسمبر ۱۸٤٦‏ ويعرف بلائحة الاطيان الاولى وقد 
اجازت تلك اللائحة للفلاح حق رهن الارض أو التنازل عنها للغفرر أو 
تأحیرها : راجع : هيلين آن ريفنين ٠‏ الاقتصاد والادارة فى مصر ف مستهل. 
القرن. التاسع عشر » ترجمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى 
الحسينى › دار المعارف » القاهرة ۱۹١۷‏ » صفحة ٩|‏ س ٠١١‏ . 


ت 


والواقم أن تغير سياسة الدولة الزراعية هى.اتجاة اللكية الفردية 
للأزض كان محصلة عوامل كثيرة ومتعددة آهها» التوستع الصتاعج وما 
يستلزمه من خامات زراعة ء٠‏ والاطان غيل المواتية لسياشمة: محمد على 
الزراعية على الفاح المصرى » وأثر الازمة العالية على ايرادات 
الدوة اة ت رقو عامل مم الل رط الفرن اة 


وقد تحقق هذا التعبير من خلال خلق ملكيات كبيرة لاعضاء الاسرة 
الحاكمة وكبار موظفى الدولة »> مع اللكيات المتوسطة لبعض المشسايخ 
وبعض آغنياء الفلاحين ء ولو قارنا صورة ما حدث ألملكية الزر ا 
ما بين سنة ۱۸۳۱ و ۱۸٤٤‏ نجد أنمَا كانت تتظور لالح اللكيات 
الكيرة ”"“ » فبينما زادت أراضى الفلاحين بنسنية 4 خلال الفترة 
ا لمذكورة » زادت أراضى كار اللاك ينسبة Ak‏ ۰ 


ويوضح الجدول رقم ( ١‏ ) توزيع و الارض فی مصر فی 
حسنة ۱۸٠١‏ وسئة ۱۸٤٤‏ ونوعبة الحائزين ء 


جدول رقم (۱) 
فی سنتی ۱۸۲١‏ و٤٤۱۸‏ ونوعية الحائزين ( بالفدان ) 


اة إ” اللات الكرة 

. ' ) الابعاديات‎ ( 
EGE Vr | MAT. 
رر٤ ەر ةرا‎ 1A4 f 


المصدر : أخذت بيانات هذا الجدول من هيلين ايفلين » المرجع السابق. 


۰ ٠۴ المرجع السابق » صفحة‎ ٠ د. محمد دویدار‎ )۰( 
(20) Gabriel, Bder : A Histy of Land Owriership in Moderre 


` Egypt ( 1800 - 1950 ), oxford University, 1962, p. 18. 


۰۰ ا 


۲ ن رأسهالية الدولة وتعيئة الفائض الاقتصادي : 


ولما كان هدق الدولة حينكذ مدل فى بناء اقتصاد يقوم على 
الانتاج السلعى » ويتم من خلال نوع من رأسمالية الدوله ٠‏ فقد كان 
هذا الهدف يقتضى زيادة تعبئة الفائض الاقتصادي» وفى حالتنا هذه علب 
على الفائض الاقتصادى طابم القائض اإززاعن : 


الداخلية والخارجية وتجارة المنتجات الزراعية والنتنجات الصناعيه ٠‏ 


وقد اتخ الفائض الزراعى حينئذ أشكالا عدة : 


البمل »> وخاصة العمل الممسخر ٠‏ وقد كانت الدولة 
الانتاجة ۰ 


وكانت ساعات العمل اليومية لا تقل فى لتوسطا ع عن اثنتی عر ة 
ساعة یومیا ۳ 


٣‏ ما یدفع عینا أو تقدا بواسطة الضرائب وما بشابهها ٤‏ وقد 
كانت الضراثب العقارية وحدها تمشل نحو '/.٤١‏ من ايرادات الدولة 
الاجمالية عام 1۸۳۳" ء كما كانت المحاصيل المختلفة وآدوات الانتاج 
الرئيسية كالحيوانات الزراعبة ووسائل النقل وآلات النسيج والسفن 
الا ا ر ۰ وقد کر ا ونی الفرد فى مصر من ضراقه 


(۲۲) ذد. محمد فهمی لهيطة تاریخ مصر الاقتصادى فى العصور 
الحديثة مطيعة لحنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة › 1۹€ ۰ ص ۱۱۳ 

(YY)‏ ر ا ا )ەر ا الو 
ا 


س لول — 


٣‏ جنیه استرلینی ٤‏ وهو یښاوی ما يدفعه الفرد فى انجلترا وضعف 
ما یبدفعه الفرد فی فرضسا") ۰ 


س الادخار الاجیاری عن طريق سياننة احتکار المنتحات 
الزراعية والصناعة > واتباع سباسة جدىدة لائمن السلع الزراعة ء٠‏ 
ويوضح الجدول التالى رقم (۲) سياسة الأثمان الزراعية التى كانت 
قمارسها الدولة فى عهد محمد على ء 


جدول رقم )0( 
سياسة الأثمان الزراعىة فی عهد محمد على 


الذى | الثمن الذى|الئمن الدى 
تشتری به تبيع به‌الدولة يبيیع به ف 
الدولة من | فى السوق|أ. السوق 


الفلاح 1 العالمى 
بالقرش بالقرش |( التصدير ) 
بالقرش 
٥٦ ۹‏ ۹۰ 
۹ ¥ 11 
۱۸ «( )1 .¥ 
0٦ ۲۲ ٦‏ 
45 1 ۷۰ 
٣۹‏ من ٣۸۰‏ 
ال 
A A. ¥‏ 
0 ت 1A۰‏ 


المصدر : د. محمد فهمى لهيطة › مرجع سبق ذكره ص ١١۸‏ . 


(24) Charles Issowi, The Economic History if the Middle East 
1800 - 1914, The University of Chicago Press, 1966, p. 388. 


٢‏ س 


وجدير بالذكر أن محمد على لم يلجا الى الاقتراض من الخارج رغم 
حاجته الاسة الى الأموال » وقد رفض بعض التروض التى عرضها 
عليه الممولون الأجانب“ لخوفه من أن يؤّدى الدين الخارجى الى تورط 
مر وتك كذربعة للتدخل:الأجتى وواد مفرعة الولند فى الاستقلال 
الاقتصادی + ) 

وتيف لاعت ر أنه بان اة الدولة اأزاعة فو تخت ال 
حد ما فى توفير التطلبات الأساسية للتراكم الرأسمالى البدائى 
وخاصة فى قطاع الزراعة ٭ كما نجحت - الى حد كبير - فى أحداث. 
توازن بين السكان والوارد الاديه بل ان الانتاج الزراعى تجاوز 
معدل الزيادة السكانية » وهذه الحقيقة ‏ فى رأى البعض - غاية فى 
الأهمية لأن اختلال التوازن بين السكان والموارد سيكون نتيجة ادماج 
الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد الرأسمالى العا مى كما تحقق بعد عام 
\Af*‏ + : 

ويبين الجدول رقم (۳) أن نسبة توزيع الأرض على عدد السكان 
تعثبر ملاثمة ومتوازية ٠‏ 


) جدول رقم (۲) 
تصيب الفرد من الأرض الزراعية فى مصر 
فیما بین عام ۱۸۲۱ و ۱۸٤١‏ 


e SE 2‏ مساحة الأرض| ٠.‏ . 
السنة عدد السكان , الزراعية ٠‏ نصيب الفرد 
۰ ( بالالف نسمة )| ( آلف مدان ) أ من الأرض النزرعة 
1۸۲۱ ۴ر ۰٠ر‏ مدان لکل فرد 
f yAo¥ 1۸4۰‏ ۸ر فدان لکل فرد 


Source : Crouchley, A., E., : The Economic Development of 
Modern Egypt, London, 1938. 


)۲١(‏ د. مخمد عبد العزيز عجمية ٤‏ التطؤر 'الاقتضنادى 1۹۷١‏ ص 


ويرى البعض بحق آنه لولا هذا الموقف ال ملائم على الجبهة الزراعية 
اهال على مخت على أن رامل مويل برناهكة الففاعى الكبر ٠:‏ 
خقد جحت الدرلة ية الفاقضن الزراغى #وتخويل: الكل السنن 
لجزء منه فى السنوق الدولية ( عن طريق تصدير سلع زراعية واستيراد 
مسلع صناعية ) » فی ارساء بناء صناعی کبپر خلال ما بقرب 
عقود ء ففو فف عام ۱۳۳ کان نوجد ثلاثون مصنعا للعْزل نو النسيج » وكن 
الغزل e‏ احتياجات مصانع النسيج » وتصدير جزء من 
غائض الانتاج للخارج ٠‏ كما آن المنسوجات المنتجة محليا كانت تغطى 
کل احتیاجات الوق الداخلية ٤‏ ٠ل‏ وك وفر احتياجات السوق العربية فى 
قق اللخر اللوي و اال والسودانق ء وفى صناعة المعادن كان 
يوجد ۸٠١‏ فرن لانتاج المعدات وقطع ألغيار ولوازم الحرب التى کانت 
قستردها مصر من أوروبا ا ی ب وجدت مصانع لانتاج الأسلحة 
وصناعة للسکر والصيغة والزجاج ودبغ الجلود ءوصناعة افر الاك 
الكفاونة ۾ وکات لى كل اختاحات السات الداخلية ٠‏ 


ويقدر البعض تكاليف هذا البرنامج‌الصناعى الطموح بسبعة ملايين 


حولار فی حین ذکر محمد على الأحد الأوروبيين آنه تكلف ٠١‏ مليون 
حولار لاقامة هذه الصناعءة") ء 


ولق نه ك ا کھیر! امن-الصناعات التى تمت فى مصر فبماً معد 
يرجم أساس نهضتها الى عصر محمد على فكأنه مهبد التربة المصرية 
ذلك ٠‏ وآخيرا » فقد تدرب عدد كبير من العمال 'المصريين على الأساليب 
الصناعية الجديدة سبيدو. أثرهم فى عصر اسماعيل ٠‏ خفى عام ٠۸٤۷‏ 


۲۲) هیلین ريفلين : المرجغ الشابق ص ۲۸١‏ س ٠.1۸١‏ 


كانت القوة العاملة المستخدمة ى القطاع. الصناعى المصرى نحو ۷> 
آلف عامل أجير فی الوقت الذى لم يكن سكان مصر قد وصلوا فيه 
الى أرفقة ملانين نسمة) ٭ 


وقد ارتبط بهذه الجهود الكبيرة انجازات فى مجال التعليم بكافة 

أفواعه ومراحله» ويدء سياسة ارسال البعثات التعلنمية الى آوروبا من 
امنتصف عشرينات القرن التاسع عشر ٠‏ وهى السياسنة التى أوجدت نواة 
الانتلجسيا المصرية التى قادت عصر التنير والنهضة فى التاريخ 
ا لمصرى الحديث ء ونقلت ول موجات الفكر الأوروبى المسيطر وهو الفكر 

ا ا بذوره تنمو. فی مصر ر البكة الخاصة ء 


اشا - انار : نظام رأسفالبة الدولة : 
۴ الاندماج فی نظام الوق الرأسمالى العامى : 


لقد کان من هم خصائصس التحويل الاقتضنادى الذى قادته 
رأسمالية الدولة الملصرية في عمد محمد على آنه تم ليس فقط دون 
الالتجاء الى رآس الال الأجنبى » وانما بالاستبعاد المتعمد نذا 
الرأسمال . 


وكان معنى عملية التحول هذه أن تتطور علاقات الاقتصاد المصرى 
مع السوق العالمية » كما یظهر من التعبير القیعی .مر عن هذه العالاقات 
فى الجدول رقم )٤(‏ ء 


)۷( اخبة ' الحتة ٤‏ تاریخ مصر الاننة قتضادی ES At‏ 


~~ (+۶0 — 


جدول رقم )٤(‏ 
تطور قيمة تجارة مصر الخارجية 
فما سن عام ۰ \A+*‏ ال عام \A0*‏ 
( بالجتيهات المصرية ) 


السنة ‏ أعيمة الصادرات | قيمة الاردات | السارة الكرجية أ 
o0)...» | 1.۰ AG 1‏ 
SARS Actes) Joly... AY‏ 
1A۲ f‏ ۰ .ر ۷ ر ۰ر ر ۰ر | ر 
l000). A٩٦‏ | ٠ءء‏ راا | ٠۰‏ رار 
1 |>> ر۹. ر1 |۰0 ۰ر۹ ەرا IFAS‏ 
oV. | Ny... 1۸‏ ۰ر شر 
Mol... Arce! Oe 1۸۷‏ 
Moly.» Ve NS 1A0‏ 
1A۸‏ .ر ٢ر‏ ۰ ر | رار 
LAVOE Rs A0٠‏ .شش JM‏ 
اندز 


)١(‏ د. أحمد الحتة › تاريخ مصر الاقتصادى »› نهضة .صر ٠‏ القاهرة» 
۱۹٩‏ ۰› ص ۲۲۰ ۰ 

|(۲) د. محمد فهمى لهيطة » المرجع السانق ص ٠١۹‏ . 

(۲) د. محمد دويدار › المرجع فی‌سابق » ص ۱۲ . 


حوالی تسع مرات خلال الفترة من ۱۸٠١‏ ال ۰4 ) وقد کن تمسو 


س 9 ا 


ا آصيح کا E‏ هده ا E‏ الدورىة» ا 
غىي النافسة والصراعات الق تحکم هده السوق ۰ 


وقد بلغت هذه الصراعات بين الدولة المصرية والمصالح التى كانت 
تتسود السوق العالية ذروتها بابر ام معاهدة لندن فی ٠١‏ يونیو ۱۸٤٤‏ 
التى اتفقت فيها القوى الخمس الكبرى : بريطانيا والروسيا والنمسا 
وبروسيا وتركيا على ضرب الدلة المصرية وتحجيمها كتوة كان من ا لمكن 
أن تهدد مصالح رس الال الأوربى »> وخاصة رأس امال البريطانى 
هددد ا خا فى رن انكو الوط وقد كان ذلك ار رت مخ 
على تنفیذ ذ أحكام معاهدة۱۸۳۸ التى وقعتها بريطانيا والدولة العثمانية فى 
«بلطة ليمان»ء والتىتنص علىمعاملةالسلع البريطانية معاملة تفضيلية 
فى أآراضى الامبراطورية العثمانية ء والعاء الحظر المفروض على تصدير 
بعض السلع بمقتضى نظام الأحتكار الحكومى * وقد استمر محمد على 
رغم هذه العاهدة س فى انتهاج السياسة الحماكة للمنتجات المضرية 
ميس فقط داخل حدود مصر وانما كذلك داخل حدود دولته العريية ء 


وطوال عامی \AEYg AY‏ زاد الصراع بين الأجانب وينه 
تطبيق مبدآ حرية التجارة تطبيقا عمليا ونظريا ء على آن كثيرا من 
ا لاحتکار ات الحكومدة کانٹ قد a‏ تنهار الواحد تلو الاآخر ۰ * 


(۲۸) حددت العاهدة ضرائب الواردات بنسبة /٣‏ بالاضافة ای 
خريبة قدرها ۲/ على تجارة التجزئة والغيت الضرائب الاضافية على 
و آما ا ار أت فتقد حدد بواقع ۲ مھا ٣ر‏ يدنعها 
Dr. Ahmed Abdel Rahim Mustafa -: The Break Down of: The‏ 


Monopoly System in Egypt after 1840, Faculty of Arts - Ain shams: 
‘University, vol. x, May 1967, p. 206. 
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بعض الصناع الذين تلقوا العلم فی آوریا فی عهد محمد على وتدربوا 
E‏ الحكومية يشتغلون لحسايهم الخاص “ ۰ 


وبانتهاء نظام رأسّمالية الدولة »> قضى غل آول محولة طموحة ‏ 
فى التاريخ الحدبث - لبناء اقتصاد مسنقل فى اطار السوق العالى 

برتکز SL‏ ٭ واذا كانت هذه المحاولة لم يقيض لما النجاح ء 
فان ما تم خلالها من تغير نوعى فى الاقتصاد المصرى يستند الى « قيمه 
الميادلة » »> قد هيا عملية ادماج الاقتصاد المصرى فى السوق الرأسمالية 
العا ية كاقتصاد تأبع هذه المرة يخضع لسيطرة ر س الال الأجنبى ادى 
فتح الباب لتغلغله منذ عهد سعيد فى صورتةه الالية ليسيطر على مناحى 
الحباة الاقتصاديه المصرية كافة من خلال اغراق الدولة المصرية والفلاج 
الملصرى فى الديون والعمليات الاقراضية ٠‏ وانتهى الأمر بتسليم الفلاج 
الملصرى كمنتج مباشر للقطن ال راس الال الأجنبى"“ ء٠‏ 
خاتمة : 

لقد لعبت الدولة المصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عثثرٌ 
دورا غبر مسبوق فى قيادة التحول الاقتصادى ء والى هذا الدور بدين 
الاقتصاد الصرى .الحديث بانتقاله من اقتصاد زراعى تتحکم فبه « قيمه 
الاستعمال » ».الى اقتصاد ا فی داخله باطراد علاقات الانتاج 
الرأسمالية » وتتحكم فيه تدريجيا « قىمة اليادلة » ٠‏ ويتم فيه تعبة 
الفائض الاقتصادى مركزيا عن طریق ا اتات وشروط 
ا الراسمالى * 


(۲۹) د. محمود متولى ٠:‏ المرجع السابق صفحة ١‏ ء 


(١۳).دا.‏ محمود عبد الفضيل ::الفكر .الاقتصادى العربى وقضايا التحرر 
وبالتنمية والوحدة ٠‏ مركز ي الوحدة المربية »> سرروته 1۹۸١‏ “ 
صفحة ۴۴ .. : 


ومن الخصائص الفريدة التى طبمت هذا التحول أنه قد تم ليس 
فقط دون الالتجاء الى رأس الال الأجنبى » وانما بالاستبعاد المتعمد 
لهذا الرأسمال ء فقد تام هذا الور بالأساس » معتمدا ء على التراكم 
الذى تحقق فى القطاع الزراعى بسبب التطورات الجذرية التى عاشتها 
الزراعة المصرية فى عشرينات القرن ا اى » وبالذات التوسع فى ادخال 
الحاصيل النقدية » وعلى رأسها القطن » الذى كان آداة هامة لتطوير 
علاقات الاقتضاد الملصرى مح السوق العالمية ء وهى العلاقات الت وضعت 
الاتتصاد المصرى أمام تقلبات هذه السوق وأزماتها الدورية » وجعلته 
ظرفا فى النافسة والصراعات التى تحكم هذه السوق ٠‏ 


وقد انتهت هذه الصراعات بين الدولة المصرية والمصالح التى كانت 
تسود السوق العالية بالقضاء على رآسمالية الدولة فى عام ۸٤١‏ 4 


— Yeo 


الراجع 
أولا - الراجع العربية 
ده أحمد الحتة : تاریخ مصر الاقتصادى ۶ مكتية نذهضهة 
مصر » القأاهرة › ۱۹٥٤‏ ء 


اجناتسی زاكس : نماذج القطاع العام فى الاقتصاديات 
المتخلفة » موازنة بين النموذج الهندى واليابانى » ترجمة سمير 
عفيفى ومراجعة دكتور رفعت المحجوب ء الهيئة المصرية العامة 


للقآليف والنشر » القاهرة ۱۹٩۷‏ ء 


EN SE 
4 ۰ ۰ ء‎ ۱۹٦٥ >) القاهرة‎ 


د جمال حمدان : شخصية مصر »4 دراسة فى عبقرية اكان 4 
الجزء الثانى » عالم الكتب > القاهرة ؛ ۱۹۸۱ ء 


ده جمال الدين سعید : اقتصادیات مصر ؛ مطيعة أجنة النيان 


العربى » الطبعة الثائية > القاهرة ۱۹٦٤ ٤‏ ء 


ده راشد الىرادى ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادى فى 


مصر فى العصر الحديث ء مكتة النهضة المصرية » القاهرة » 
4 ء۰ 


روبرت مارو : الاقتصاد المصرى ) AVY — \Ao0Y‏ ) ترجمة 
ده صلب بطرس ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 
۷٩‏ + 


كامل زهيرى : حقائق لم تنشر عن السان سيمونية فى مصر » 
الملال » القاهرة »> ٠۹٦۸‏ . 


س Ce‏ سے 


من القرن ا املصربة للدراسات التاريخبة > 


٠ء‎ ٠۹٥١ » القاهرة‎ 

۰ س ده محمد دوندار : التكوىن التاريخى للتخلف الاقتصادی فی 
مصر ء مصر العاصرة » القاهرة » العدد ۳۷۳ ء بوليو 1۹۷۸ ء 

: ده محمد عبد العزيز عجميه » ده محمد محروس اسماعیل‎ ١ 
¢ 1۹۷٦ الأاسكندرية‎ 

٣‏ س ده محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور 
الحديثة » مطبعة لجنة التآاليف والترجمة والنشر > القاهرة 
٥‏ * 

۳ - ده محمود عد الفضيل : الفكر الاقتصادى العربى وذ ابا 
التحرر والتنمهة والوحدة > مركز دراسات الوحدة العريية ٠‏ 
ديروت ۲ ۱۹۸۲ ء 

٤‏ ده محمود متولی : الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية 
وتطورها » الميكة المصرية العامة للكتاب > القاهرة »> ۱۹۷٤‏ ء٠‏ 


٥‏ — هلين ا : الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل 
أاأقرن التاسع عشر > ترجمة ده أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى 
الحسينى ٠‏ دار المعارف ٤‏ القاهرة ۷ *ء 
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